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  ملخص البحث

ُ الدراس  ة ح  ول موض  وع البیئ  ة م  ن الأم  ور المھم  ة الت  ي لا یمك  ن تجاوزھ  ا، أو       ع  د ُ ت

فن  ون، حی  ث إنھ  ا المح  رك الخ  ارجي الأس  اس لك  ل إغفالھ  ا ف  ي ك  ل العل  وم والآداب وال
الن  اس، فت  ؤثر ف  یھم بص  ورة مباش  رة أو غی  ر مباش  رة وفق  ا لم  ا اختص  ت بھ  ا م  ن أس  باب 
البق  اء ك  الأرض الیابس  ة وم  ا تحویھ  ا م  ن أق  وات ومس  اكن ك  ذلك الم  اء ،بی  د أن للھ  واء 

اعھ   ا الس  بب المباش   ر للحی   اة  والش  مس والقم   ر والنج   وم والكواك  ب عل   ى اخ   تلاف أنو
، أم ا الن وع "البیئ ة الطبیعی ة"وأشكالھا ، فقد سمیت ھذه الأنواع من قبل بعض العلم اء ب ـ

، الت ي تكف ل بھ ا الن اس "البیئة المش یدة"الثاني من نوعیھا فسمي من قبل ھؤلاء العلماء بـ
  .عبر الزمن

فن ان المس لم فالبیئة العربیة الإسلامیة الطبیعیة یُضاف إلیھ ا البیئ ة المش یدة م ن قب ل ال    
الأرابیس ك "التي تتضمن الفنون العمرانیة والصوریة ذات الرقش و الزخارف المتنوع ة 

جعلت من الناس أن یتوافدوا إلى الأراضي العربی ة الإس لامیة وم ن ھ ؤلاء الفن انون   ،"
الأوربیون في مختلف العص ور وال ذین مثل وا الم دارس الفنی ة المختلف ة لاس یما المدرس ة 

تكم  ن ... الت  ي یق  ف عل  ى رأس  ھا الرائ  د  دیلاك  روا موض  وع ھ  ذه الدراس  ة  الرومانس  یة
أھمیة ھذه الدراسة في تسلیط الضوء على أعم ال ھ ذا الفن ان الرائ د والت ي احت وت عل ى 

  .مشاھد ناطقة باسم البیئة العربیة  بلا مراء

          احت      وى الفص      ل الأول عل      ى: تض      منت ھ      ذه الدراس      ة   أربع      ة فص      ول     
،عل ى أھمی ة البح ث والحاج ة إلی ھ ث م عل ى أھ داف البح ث وح دودهِ )طار المنھج يالإ(

أم  ا الفص  ل الث  اني . وتحدی  د أھ  م المص  طلحات الت  ي وردت ف  ي عن  وان ھ  ذهِ الدراس  ة 
تط  رق المبح  ث الأول إل  ى مفھ  وم البیئ  ة :  ، فتن  اول مبحث  ین)الإط  ار النظ  ري(فتن  اول 

البیئ     ة العربی    ة الإس     لامیة فتن    اول وعلاقتھ    ا بالإنس    ان ،  أم     ا المبح    ث الث     اني  
وتن اول الفص ل الثال ث إج راءات البح ث وتحلی ل أھ م العین ات الخاص ة  ،والمستشرقین

  .بأعمال الفنان الفرنسي دیلاكروا   

وتناول الفصل الرابع النتائج والاس تنتاجات، وم ن ث م أھ م المص ادر والمراج ع الت ي      
  . وردت في ھذه الدراسة 
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  )١( قائمة نماذج عینة البحث
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  الفصل الاول

  )الإطار المنھجي(

مم  ا لا ش  ك فی  ھ أن  للبیئ  ة بكاف  ة م  ا تحوی  ھ م  ن معن  ى،   -:ھمی  ة البح  ث والحاج  ة إلی  ھأ
آثارھ  ا الواض  حة ف  ي حی  اة الكائن  ات الحی  ة كاف  ة وبالتأكی  د أن الإنس  ان م  ن ض  منھا فھ  و 

تمی زت البیئ ة العربی ة الإس لامیة ، بمع الم طبیعی ة جذاب ة ق د .. .الھدف والغای ة والنتیج ة 
وھبھ  ا الله ج  ل ش  انھ لأم  ة الع  رب الإس  لامیة لتكریمھ  ا وتعظ  یم مكانتھ  ا المرموق  ة ب  ین 
الأمم، فالشمس الساطعة والرمال المتلألئة الناعمة ومیاه الأنھ ر العذب ة الجاری ة والنخی ل 

فأعز الله ھذه الأمة بالدین الإسلامي فم ا ... لمتدلیة الباسقات العالیة والأشجار المتنوعة ا
فتمیز المسلم عن غیره بإخلاص ھ   ... برح ینتشر بین أرجاء المعمورة  بسرعة البرق 

فترك ھذا المسلم م آثر ... ولرسولھ الكریم وأھل بیتھ الأطھار وأصحابھم والذین اتبعوھم
ھ  و ذا الس  حر الح لال ال  ذي حم  ل  وفن ون مختلف  ة ، فأینم ا ح  ل ك  ون ل ھ حض  ارة ، فك ان

الن اس م  ن كاف  ة ال  دنیا والأدی  ان أن یح  ذوا ح  ذوه ویقل  دوا أفعال  ھ ونش  اطاتھ وم  ن ض  منھا 
فالبیئة العربی ة الإس لامیة الطبیعی ة یُض اف الیھ ا البیئ ة المش یدة م ن قب ل الفن ان ... الفنون

المتنوع  ة  المس  لم الت  ي تتض  من الفن  ون العمرانی  ة والص  وریة ذات ال  رقش و الزخ  ارف
جعلت من الناس أن یتوافدوا إلى الأراض ي العربی ة  ،"Arabesque" ،"الأرابیسك "

الإسلامیة ومن ھؤلاء الفنانین الأوربیین في مختلف العصور والم دارس الفنی ة المختلف ة 
موض وع ھ ذه ) ١( لاسیما المدرسة الرومانسیة التي یقف على رأس ھا الرائ د   دیلاك روا

ّ النقص البحثي بتس لیط الض وء عل ى أعم ال  تكمن... الدراسة  أھمیة ھذه الدراسة في سد
ھ  ذا الفن  ان الرائ  د والت  ي احت  وت عل  ى مش  اھد ناطق  ة باس  م البیئ  ة العربی  ة الإس  لامیة ب  لا 

  .مراء

یھدف ھذا البحث إلى إظھار أثر البیئة العربیة الإس لامیة ف ي أعم ال :      أھداف البحث
  . دیلاكروا    الفنان الفرنسي 

  .م ١٨٤٥-م ١٨٣٤دیلاكروا الفنیة  من   أعمال  : حدود البحث 
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  -:تحدید المصطلحات
    الأثر لغویا 

ثر َ ث ور: الأ ُ ي بع ده. بقیة الشيء، والجمع آثار وأ َ َ ره أ ث َ ْ ره وف ي أ ث ِ ُ ھ . وخرج ت ف ي إ ت ْ ر َ ث َ ت ْ وأ
ت  ھ ْ ر َّ ث َ أ َ ث  ره؛ ع  ن الفارس  ي: وت َ َ ك  ذا وك  ذا بك  ذا وك  ذ: ویق  ال. تتبع  ت أ َ  ر ی  اه؛ آث ِ ع  ھ إ َ ب ْ ت َ ي أ َ ا أ

ثر، بالتحریك َ ثیر. ما بقي م ن رس م الش يء: والأ ْ ث ر ف ي الش يء: والت أ َ ق اءُ الأ ْ ب ِ َ ف ي  . إ َّ ر ث َ وأ
ثراً : الشيء َ لام: والآثارُ . ترك فیھ أ ْ ع َ   .)٢(الأ

  
  . )٣(نتیجة الشيء  : الأثر :الأثر اصطلاحیاً 

  .العوامل البیئیة والإنسانیة   مجموعة من العلامات المرئیة التي كونتھا: الأثر إجرائیا
  

ةُ   البیئة لغویا َ اء َ ب َ ٍ : الم ِ ف ي ك ل موض ع ، .منزلُ الق وم ً ة َ ّ مب اء َّ ور الوحش ي ُ الث ن اس ِ َ مى ك س ویُ
ُ الاب ل ِ  ن ً . وك ذلك معط ُ من زلا ت ْ أ َّ َ  و ب َ ُ ل  ھ : وت ت ْ أ َّ َ  و ً وب ُ  ھ من زلا ت ْ أ َّ و َ ً وب ُ  ھ من زلا أت َ أي نزلت  ھ، وأب

 ً ھُ و: منزلا ْ ت ْ أ یِّ َ ، أي ھ ً ُ لھ فیھبمعنى ت ْ ن َّ ُ بالمك ان. مك ت ْ َ أ َ المن زل: وأب اء َ ب َ ْ ت ُ ب ھ، واس ْ ت م َ أي : أق
َ  اءةً  ب َ ه م َ َ  ذ خ َّ َ . ات أ ّ َ  و ب َ ٍ . ن  زل وأق  ام: وت ء ْ َ  و َ  ةٍ -وھ  و بب  يءة س ع ْ ی ِ َّ  ھ : -مث  ال ب أي بحال  ة س  وء، وإن
ُ البیئة ن َ س َ ح َ َ نحوه.ل ح ْ م ُّ ُ الر ت ْ أ َّ و َ ھ نحوه: سس وب ُ ت ْ د َّ د َ   .)١(أي س

  
.  وھ  ي مجم  وع الأش  یاء والظ  واھر المحیط  ة ب  الفرد، والم  ؤثرة فی  ھ   البیئ  ة اص  طلاحیا 

البیئ ة الطبیعی ة، أو الخارجیة،والبیئ ة العض ویة أو الداخلی ة، والبیئ ة الاجتماعی ة ، : مثلا 

                                                             

ولد في  Ferdinand Victor Eugène Delacroix: فرنسي(فردیناند فیكتور أوجین دیلاكروا    )١( 
ومن رواد  الرومانسیةمن المدرسة  فرنسيھو رسام ) ١٨٦٣ أغسطس ١٣. ت - ١٧٩٨ إبریل ٢٦

من أشھر . و غیره متحف اللوفرفي  المحفوظة ةلھ العدید من اللوحات الفنی. المدرسة الرومانسیة الفرنسیة
م و ١٨٤٥التي رسمھا عام  سلطان المغربم و لوحة ١٨٣٠التي رسمھا عام  الحریة تقود الشعبلوحاتھ 
ینظر في : للتفصیل . شمال افریقیام و یبدو فیھا تأثره بسفرتھ إلى ١٨٣٤التي رسمھا عام  الجزائریاتلوحة 

  http://www.marefa.org/index.php: ھذا الموقع 
  .ابن منظور،لسان العرب )٢(
بناني، بیروت، ، دار الكتاب الل١، ج١، ط.")٢(معھا بشكل دوري نتعامل التيالصغیر و جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي )٢(

  .٣٧، ص١٩٧١
م الحسن بن محمد بن الحسن بن حیدر العدوي  العم ري الص اغاني ن ١٢٥٢-١١٨١/ھـ٦٥٠-٥٧٧( الصاغاني    )١(

ودخ ل بغ داد ) م ن ب لاد  الس ند( ونش أ بغزن ة )الھن د(رضي الدین أعلم أھ ل عص ره ف ي اللغ ة ،ول د ف ي لاھ ور  ف ي 
 .باب الزاخر واللباب الفاخر،الع) ،ورحل إلى الیمن ، وتوفي في بغداد

http://www.marefa.org/index.php
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وتطلق البیئة بھذا المعنى على الزمان والمكان من جھة ما ھما إط اران .  البیئة الفكریة 
     )٢( .محیطان بالظواھر الطبیعیة

فھ  ي إذن .  وق  د تبن  ى الباح  ث التعری  ف الاص  طلاحي الم  ذكور أع  لاه  -:البیئ  ة إجرائی  ا
تؤثر وتحدد بقاء الفرد في ھ ذا  المتداخلة مع بعضھا البعض والتي مجموعة من الأنظمة

  .العالم 

  الفصل الثاني
  )الإطار النظري(

    :المبحث ألأول

  مفھوم البیئة وعلاقتھا بالإنسان  

رت الآراء وتعددت المفاھیم حول  م دلول البیئ ة ، حی ث ارت بط ب نمط العلاق ة كث         
قال مثلا البیئة الزراعیة، والبیئة الص ناعیة، والبیئ ة الص حیة،  -:بینھا وبین مستخدمیھا فیُ

ال خ،   أي  علاق  ة  نش  اطات بن  ي البش  ر  ...والبیئ ة الاجتماعی  ة والبیئ  ة الثقافیة،والسیاس  یة
، ومعن  اه )Ecology(اش تق مفھومھ  ا م  ن المص طلح العلم  ي  . ج  الاتالمتعلق ة بھ  ذه الم
،الذي وضعھ العالم الألماني أرنست ھیجل من دمج كلمت ین )علم البیئة(في اللغة العربیة 

،وتعني العل م،  )Logos( ،ومعناھا مسكن، أما الثانیة فھي ) Oikes( :یونانیتین الأولى
ھ و العل م ال ذي ی درس علاق ة :((یق ول م ووض ع ل ھ التعری ف ال ذي ١٨٦٦ذلك ف ي ع ام 

الكائن  ات الحی  ة بالوس  ط ال  ذي تع  یش فی  ھ، ویھ  تم ھ  ذا العل  م بالكائن  ات الحی  ة وتغ  ذیتھا، 
وط  رق معیش  تھا وتواج  دھا ف  ي مجتمع  ات أو تجمع  ات س  كنیة أو ش  عوب، كم  ا یتض  من 
                          أیض           اَ دراس           ة العوام           ل غی           ر الحی           ة مث           ل خص           ائص المن           اخ 

                                                             

،دار الكتاب  ١ج ، )بالألفاظ العربیة والفرنسیة والإنكلیزیة واللاتینیة( صلیبا، جمیل، المعجم الفلسفي     )٣(
  . ٢٢١-٢٢٠م،ص ١٩٨٢اللبناني،بیروت،لبنان،مكتبة المدرسة،بیروت ،لبنان،
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والخص   ائص الفیزیائی   ة ) ح   رارة، الرطوب   ة، الإش   عاعات، غ   ازات المی   اه والھ   واءال(
   .)١())والكیمیائیة للأرض والماء والھواء

المكون ات الطبیعی  ة الت  ي تحویھ  ا ھ  ذه : یُفھ م م  ن ھ  ذا كل  ھ ب أن مفھ  وم البیئ  ة یعن  ي     
البیئ   ة، متح    دة م    ع العوام   ل والظ    روف الت    ي تع   یش فیھ    ا الموج    ودات الأحیائی    ة 

، الت ي )البیئ ة الطبیعی ة(أولھم ا : بید أن بعض الباحثین قد قسموھا إلى قسمین.المختلفة
تعني كافة المظاھر الت ي ت ؤثر ف ي الإنس ان م ن دون أن یت دخل ف ي مف ردات وجودھ ا 
كالأرض الیابسة وما تحویھا من تضاریس مختلفة والمیاه الواسعة المتمثلة في البح ار 

عة فضلا عن وجود الكائنات الحیة الموجودة فیھم ا والت ي والمحیطات والأنھار المتنو
    تؤثر بصورة مباش رة أو غی ر مباش رة ف ي حی اة ھ ذا الإنس ان، أم ا القس م الث اني منھم ا

، وتعني كل ال نظم الاجتماعی ة والمؤسس ات الت ي ش یدھا الإنس ان من ذ )البیئة المشیدة( 
الدراس ة وبش يء م ن التفص یل  فجر التاریخ والى الیوم الحاض ر، م ن ھن ا تنطل ق ھ ذه

للوق  وف عل  ى م  آثر الإنس  ان  ال  ذي أث  ر و ت  أثر بالبیئ  ة الطبیعی  ة والت  ي ش  یدھا عب  ر 
  . التأریخ ، فكانت بیئتھ الفنیة إن صح التعبیر 

اتخ  ذ الإنس  ان الق  دیم،  ومن  ذ  فج  ر الت  أریخ،  الكھ  وف و المغ  ارات م  أوى ل  ھ، وھ  ذه  
فھ ي، ب دون ش ك، ق لاع حص ینة ض د عاتی ات  المساكن  كانت قد وھبتھ ا ل ھ الطبیع ة،

الدھر الصعبة المتمثلة في الھ وام المفترس ة وتقلب ات المن اخ المتع ددة عل ى دوام الأی ام 
فكان یمارس مھنة صید الحیوان ات المختلف ة لس د رمق ھ، فط رز ب ذلك أجم ل .والأعوام

ة للفنون التشكیلیة عام ة وف رع الرس م اللوحات الفنیة التي باتت بلا شك مصادر أساسیّ

                                                             

:     للتفص                                     یل ینظ                                     ر ف                                     ي ھ                                     ذا الموق                                      ع  )١(
https://www.ixwebhos ng.com/templates/ix/v2/affiliate/clickthru.cgi?id=qlaith 
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حیث عكس الإنسان ما یراه في نفسھ عل ى الع الم، فح ول  ظ واھر الع الم ((، )١(خاصة
  .)٢())كصورة محورة متطاولة لحیاة الإنسان الانفعالیة... الطبیعیة

اس  تطاع الإنس  ان، وبنعم  ة م  ن خالق  ھ س  بحانھ وتع  الى، أن یس  تفید م  ن مكون  ات        
الص خور ووظفھ ا ف ي إنش اء الأبنی ة المتنوع ة م ن الطبیعة المختلفة، فقط ع الأش جار و

المعابد والق لاع الحربی ة والقص ور، فكان ت، ومازال ت ب لا م راء، أواب د تأریخی ة عب ر 
م  ا ترك  ھ الفن  ان الفرع  وني الق  دیم والب  ابلي والآش  وري م  ن : العص  ور، وخی  ر دلی  ل

ت منحوتات وزخارف وصور ، فأضحت مصادر تاریخیة للعل م والف ن والخب ر ق د رو
  .)٣(ظمأ العربي والغربي ومن حضر 

م  ن خ  لال ذل  ك ول  د الف  ن العرب   ي الإس  لامي  م  ن رح  م موروث  ھ  الحض   اري       
فكان، بلا ری ب، ق وة إبداعی ة ذاتی ة ل م تك ن غریب ة ع ن مجتمع ھ ال ذي انبث ق  )٤(الثري

، فبل غ ذروت ھ ف ي الفن ون كاف ة لاس یما ))٥(منھ، ھذه حقیقة ثابتة حسب ما یؤكده توینبي
فن العمارة حیث القلاع الحربیة والقصور والمس اجد ذات القب اب والم آذن الت ي تحم ل 
ً مختلفة من الزخارف الھندسیة والنباتیة ت ارة، وت ارة أخ رى حیوانی ة  في طیاتھا أنواعا

" ،"الأرابیس ك "،إذ ما لبث أن یطلق علی ھ ف ي أغل ب اللغ ات الأوروبی ة لفظ ة "وآدمیة
Arabesque"،)لم   ة مختص   ر لل   رقش و الفن   ون الزخرفی   ة العربی   ة وھ   ذه الك. )٦

الإس  لامیة الت  ي تجملھ  ا أق  واس متنوع  ة وجمیل  ة محاكی  ة إل  ى ح  د م  ا الطبیع  ة بك  ل م  ا 
تحویھا ،ذلك لأن الفن الإس لامي موك ل بالجم ال ،عل ى ح د ق ول محم د قط ب  ،ك ذلك 

                                                             

یونان ، رمسیس، دراسات في الفن ،المؤسسة المصریة العامة للتألیف والنشر ، دار الكاتب العرب ي للطباع ة  )١(
   ١٩٤م،ص ١٩٦٩والنشر   ،

، "العلـم . الایـدولوجیا . الـدین .  الأسـطورة: الكیلاني ، شمس الدین ، من العود الأبدي إلى الوعي التـاریخي  )٢(
  .١٠لبنان،ص-،بیروت٦٥٣٥١٤،هاتف١١-٧٢٢٦:ب.، دار الكنوز الأدبیة ،ص ١ط

 ١٤٠٢، ١ع  ادل نج  م عب   و ،ط.د:،ترجم  ة"ف  ي العص  ور الوس   طى"م  ونتكمري واط،و،ت  أثیر الاس  لام عل   ى أوروب  ا )٣(
   ١٨م،ص ١٩٨٢/ھـ

  .٦٣،ص ١٩٧٤یونیو،-لبنان،حزیران -،بیروت ،دار القلم ١إسماعیل ،عز الدین،الفن والإنسان،ط )٤(
محي الدین إسماعیل ،الجمھوریة العراقیة ، منش ورات وزارة الثقاف ة : توینبي، منھج التاریخ وفلسفة التاریخ ،ترجمة )٥(

 .٤٠،ص ١٩٧٧، ١،بغداد ،ت) ٣( والإعلام،سلسلة الإعلام والمشھورین 
 .٣٤٢م،ص ١٩٦٥،دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزیع،  ٤،ط"مطول"، تاریخ العرب "آخرون"حتي،فیلیب و )٦(
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م ا فھو یتتبعھ في كل شيء ویؤك د أیض ا أن ھ ذا الجم ال لا یق ف عن د ح دود الح س، ك
ان  ھ لا ینحص  ر ف  ي قال  ب مح  دود، فجم  ال الك  ون وم  ا یحوی  ھ م  ن الش  مس والنج  وم 
والكواك  ب الأخ  رى وم  ا بینھ  ا م  ن تج  اذب وارتب  اط، وجم  ال الطبیع  ة وم  ا فیھ  ا م  ن 
موجودات، وجم ال المش اعر م ن ح ب وخی ر  وجم ال الق یم والأفك ار والمب ادئ؛ كلھ ا 

  .)٧(لة للتعبیرألوان من الجمال یجعلھا الفن الإسلامي مادة أصی

وبالرغم من اختلاف . على أن الفن العربي الاسلامي مترامي الأطراف          
  .البیئات الذي ینتشر في ربوعھا، یمتاز بشخصیة واحدة

  -:المبحث الثاني

  البیئة العربیة الإسلامیة والمستشرقون 

عاشت أوروبا عص ورا مظلم ة وخاص ة بع د س قوط الإمبراطوری ة الرومانی ة 
م فذبلت مدنھا وأقفلت أبواب مدارسھا وانتشر الجھل وسادھا الخراب عل ى  ٤٧٦ سنة

وھ  م عناص  ر یس  كنون ف  ي ال  بلاد المعروف  ة الی  وم باس  م الس  وید والن  روج (ی  د الف  ایكنج
،وغی  رھم م  ن القبائ  ل الت  ي كان  ت تض  مر الغ  یظ والانتق  ام عل  ى الروم  ان )وال  دنیمارك

بع د ام ة م ن ال زمن أف اق الغ رب م ن غم ة  )١(فأباحوا النھب والقتل والخراب وال دمار
عصوره المظلمة واجدا نفسھ أمام حض ارة ام ة الع رب الش امخة البن اء مص داقا لقول ھ 

ِ :(تع  الى َ   ر ك ْ ن ُ م ْ ِ ال َ   ن َ ع ن ْ َ   و ھ ْ ن َ ت َ ِ و وف ُ ر ْ ع َ م ْ ِ  ال َ ب ون ُ ر ُ م ْ َ   أ ِ ت َّ   اس ْ للِن َ   ت ج ِ ر ْ خُ َّ  ةٍ أ م ُ َ أ ْ   ر ی َ ْ خ م ُ ْ   ت ن ُ ك
َ  نَ  ْ آم َ  و ل َ ِ و َّ ِ  ا  َ ب ُ  ون ن ِ م ْ ُؤ ت َ ُ  و م ھُ ُ َ  ر ث ْ ك َ أ َ َ و ُ  ون ن ِ م ْ ُؤ م ْ ُ ال م ُ ھ ْ ِ  ن ْ م ُ  م ھ َ ً ل ْ  را ی َ َ خ َ  ان ك َ ِ ل َ  اب ت ِ ك ْ ُ ال ْ  ل ھ َ أ

ونَ  ُ ِ  ق اس َ ف ْ ،  فھرع  وا یطلب  ون الغ  وث منھ  ا بك  ل م  ا تمل  ك م  ن الفن  ون والآداب    )٢()ال
والعل  وم المختلف  ة، ك  ان ذل  ك ف  ي أواخ  ر الق  رن الح  ادي عش  ر الم  یلادي ف  ارتووا م  ن 

مؤلف ات المس لمین ك ل ش يء وقع ت أی دیھم علی ھ فح اكوا معینھا الفیاض وترجموا م ن 
الفنون الإسلامیة المختلفة على مر العصور ، فكانت نجاتھم في أن یمتثلوا إل ى أوام ر 

                                                             

  .٢٠٢،ص}ب،ت{  مطابع دار القلم بالقاھرة: قطب، محمد ، منھج الفن الإسلامي ، الناشر  )٧(
دار :،ملتزم الطبع والنشر ١عاشور ،سعید عبد الفتاح، المدنیة الإسلامیة وأثرھا في الحضارة الأوروبیة ،ط )١(

 .وما بعدھا ٣٧ص ١٩٦٣،)شارع عبد الخالق ثروت بالقاھرة ٣٢(النھضة العربیة
 .  )١١٠:آل عمران( )٢(
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ل م یكتف وا .)٣(امة الإسلام الرحیمة بلا ریب وھم قد عانوا ما عانوا على أی دي الف ایكنج
واج البح   ار والمحیط   ات الأوربی   ون م   ن الف   اتحین الع   رب ب   ل أرادوا أن یش   قوا أم   

قاص  دین البیئ  ة العربی  ة الإس  لامیة لك  ي یقف  وا عل  ى أس  رارھا، و یرت  ووا م  ن من  ابع 
فنونھ    ا، وكنوزھا،وخیراتھ    ا، ویتشمس    ون م    ن طبیعتھ    ا المتلألئ    ة ت    اركین بیئ    تھم 

  . )٤("المستشرقین"الأوروبیة الرمادیة الكئیبة فكانت حملات

ة من بواكیر النھضة الأوروبیة إلى حم لات تمثلت ھذه الحملات من خلال موجات عدید
فط  رزت البیئ  ة العربی  ة الإس  لامیة  لوح  ات لفن  انین أوروبی  ین ع  دة،  )٥(ن  ابلیون بون  ابرت

لج أ إل ى محاك اة للص ورة الواقعی ة  ال ذي )م ١٦٦٩م ـ   ١٦٠٦(ك ان أب رزھم رامبران ت
: للوح  ة مث  لأج  ل تحقی  ق من  اخ ش  رقي حقیق  ي ف  ي ع  الم ا للبیئ  ة العربی  ة الإس  لامیة  م  ن

  .  ) السجاد، أدوات الزینة، وغیرھا الأرابیسك، الزخرفة، الأزیاء، الدیكور،(

بتص ویر وبیتر بول روب نس  وغی رھم م ن المدرس ة الكلاس یكیة الت ي اھتم ت 
م ا إن ح ل الق رن . عذاب ومعاناة السید المس یح وأتباع ھ وتلامذت ھ م ن قدیس ین ورس ل

                                                             

  ٤٠عاشور ،سعید عبد الفتاح،ص )٣(
أولئك البحاثة الأجان ب ال ذین ت وفروا عل ى دراس ة الثقاف ة العربی ة ، وت أریخ ) المستشرقین( یقصد بكلمة (( )٤(

ویرج ع ت أریخ الاستش راق . ( أخلاقھم وتقالی دھم العرب والإسلام والمسلمین وعلومھم وآدابھم وعاداتھم و
وساعد على نموه فتح العرب للأندلس واستیلاؤھم على جزیرة صقیلة وغیرھا من .. إلى القرون الوسطى 

كم ا س اعد  . جزائر البحر المتوس ط وت وغلھم ف ي جن وب فرنس ا ، واتص الھم بالحرك ة الفكری ة ف ي أوروب ا 
ً قیام الحروب الصل یبیة التي قوت اتصال الشرق ب الغرب وأطلع ت  العلم اء الغ ربیین عل ى على ذلك أیضا

كم ا ك ان س قوط . آفاق جدیدة من التفكیر ،ومجالات واسعة من الثقاف ة فعكف وا عل ى دراس تھا والنظ ر فیھ ا 
الآستانة من العوامل الدافعة على نشر الثقافة العربیة ، إذ اطل ع علم اء الغ رب عل ى ذخ ائر الفك ر الش رقي 

الجمعی ة الآس یویة الملكی ة (( د تكونت، على أثر ذلك، جمعیات تھدف إل ى دراس ة العل وم الش رقیة مث ل وق.
وكثر . وعملت ھذهِ الجمعیات على الاھتمام بدراسة العربیة بوجھ عام )) . الجمعیة الآسیویة الفرنسیة((و))

ال ذین كرس وا حی اتھم لخ وض  وضمت نخبة ممتازة من العلماء الغ ربیین ،. عددھا في شتى أنحاء أوروبا 
،ال دار )م ن الش رق والغ رب(الرمادي ، جمال الدین،علماء أجانب في خدمة الثقافة العربیة  .))ھذا المیدان

  .وما بعدھا ٣،ص}ب،ت{القومیة للطباعة والنشر،
ل ى عندما جاءت  الحملة الفرنسیة على مصر وكان لھا أضرارھا المعروفة وسعیھا الملح ف ي القض اء ع(( )٥(

كل المقومات الأصلیة الباقیة في نفوس أبناء ھذا الشعب لطمس الحقائق وتزییفھا  ولكن ھذا الش عب كدأب ھ 
ً لم یقبل الھزیمة والانكسار والاستسلام فكان دائم الیقظة والترقب وتحین الفرص  ومع ھذهِ المعوقات . دائما

ا بش ذرات م ن العل وم المط ورة والخب رات الت ي والمؤثرات التي سببتھا ھ ذهِ الحمل ة الغازی ة إلا أنھ ا أم دتن
ُ من حضارتنا الأولى وثقافتنا القدیمة ، وكان لھذهِ المع ارف آثرھ ا ف ي نم و الأفك ار وتجدی د  استلمتھا أساسا

ّ وأملھ  ا  المنش  ود الم  ؤتمر الأول،الاتح  اد الع  ام .))  الطاق  ات الت  ي تس  اعدھا عل  ى القی  ام   ب  دورھا المرج  و
،طب ع بمط ابع ثنی ان ) ٢٥(العرب،وزارة الإعلام ،مدیریة الثقافة العام ة، السلس لة الفنی ة  للفنانین التشكیلین

 .  ٩٨،ص١٩٧٣لسنة ١٦٨١٠٥٩،رقم الإیداع  ٦٣١٥٣ھاتف –،بغداد العراق 
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رسة الرومانسیة كرد فعل طبیع ي عل ى المدرس ة التاسع عشر إلا واستبشر بولادة المد
لھ  ذا فالمدرس  ة الرومانس  یة ق  د . الكلاس  یكیة الت  ي لطالم  ا تمس  كت ب  الموروث الق  دیم

س  اعدت الإنس  ان الفن  ان خاص  ة عل  ى التغل  ب عل  ى الس  لوك الق  دیم الغری  زي وذل  ك 
عل ى أن المدرس  ة ، )١(ب التعبیر عن ھ رمزی ا وتمث ل مس توى طموح ھ عب ر ال زمن أیض ا

رومانسیة ترى أن مھمة الفنان ھي الاقتداء بنھج الطبیعة، والانسجام مع الكون وفي ال
،فوجد الفنان الرومانسي ض التھ ف ي البیئ ة العربی ة الإس لامیة  )٢(توخي التنوع والتعدد

م ن  م أول ى لوح ات دیلاك روا المس توحاة١٨٢٤صالون عام حدث ذلك عندما عرض 
انط  وان ج  ان غ  رو  ، و) م ١٨٢٤م ـ   ١٧٩١( جیریك  و  تی  ودور ك  ذلك الش  رق،

، ال  ذي  رس  م ن  ابلیون بون  ابرت   بملابس  ھ المتمی  زة الرائع  ة، )١٨٣٥م ـ   ١٧٧١(
أن م ا تنبغ ي الإش ارة إلی ھ ھ و  وغیرھم كثیرون ، بید .   )٣(والخیول العربیة الرشیقة 

    .تسلیط الضوء على أعمال الفنان اوجین دیلا كروا بكونھ   موضوع ھذه الدراسة

  

  

  

  

  

  

                                                             

،المنظم   ة العربی   ة للتربی   ة والثقاف   ة "من   اھج البح   ث.التقی   یم.النظری   ة"الش   ماع، نعیم   ة ،الشخص   یة )١(
         . ٣٧ص ١٩٨١الدراسات العربیة،مطبعة جامعة بغداد،والعلوم،معھد البحوث و

الدكتور ماجد فخري، : ،ترجمة"محاضرات في تاریخ الفكر الفلسفي"لفجوي،آرثر،سلسلة الوجود الكبرى )٢(
  ٣٠،ص ١٩٦٤نیویورك،-دار الكاتب العربي،مؤسسة فرنكلین للطباعة والنشر،بیروت

، المجلـس ) ١٥٧(رومانسـي الفرنسـي، سلسـلة عـالم المعرفـة رقـم بیطار ،زینات،الاستشراق في الفن ال )٣(
  .١٩٩٢الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكویت،
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  الفصل الثالث

  إجراءات البحث

  - :مجتمع البحث -أ

اشتملت الدراسة على أعمال الفنان  الأوروب ي دیلاك روا   ال ذي  ینتم ي إل ى المدرس ة 
  الفنیة  الرومانسیة    

ال  ذي  ت  أثر  بالبیئ  ة العربی  ة ألإس  لامیة ووظفھ  ا ف  ي أعمال  ھ الفنی  ة ، وق  د تمك  ن   
  -:صادر الآتیةالباحث من الحصول علیھا من الم

  .الكتب الفنیة والأدلة والمصادر المتوفرة محلیاً  -١
  .المؤسسات العامة -٢

  -:عینة البحث ومبررات اختیارھا -ب
  

اختیرت العینة بصورة قصدیة على وفق التسلسل الزمني لك ل عم ل ض من م دة   
ً إلى المبررات الآتیة) ١(حدود البحث والتي تضمنھا الجدول ذي الرقم    -:استنادا

  .صلاحیتھا للتحلیل من حیث وجود اللوحة الأصلیة أو من حیث وضوحھا -١
  .لكثرة وجود التأثیرات الفنیة الإسلامیة فیھا -٢
  -:أداة البحث -ج
  

اعتمد الباحث تحلیل لنماذج عین ة البح ث م ن أعم ال الفن ان  الأوروب ي عل ى م ا 
  .أسفرت عنھا مباحث الإطار النظري 

  -:ق الأداةالمنھج المتبع في تطبی
  

   ً اعتم  د الباح  ث الم  نھج التحلیل  ي الوص  في ال  ذي یتض  من بنائیت  ھ التحلیلی  ة نظام  ا
ً لأعمال  عینة البحث وذلك لخصوصیة البحث الذي یتحرك ضمن إطار نقدي   .وضعا

   
  -:تحلیل نماذج عینة البحث -د
  
َّ تحلی   ل الأعم   ال الفنی   ة للفن   ان الأوروب   ي دیلاك   روا  وض   من المدرس   ة ا    َ   م لفنی    ة  ت

الرومانس  یة والت  ي تح  وي ت  أثیرات واض  حة للبیئ  ة العربی  ة الإس  لامیة ف  ي رس  ومھ  الت  ي 
  أنجزھا،  
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یتكون ھذا العمل الذي یغلب علیھ شكل الاستطالة من أربع نس اء یت وزعن عل ى 

ن ویب دو أ. أرضیة اللوحة من الیسار والى الیم ین، ث لاث  م نھن جالس ات وأخ رى واقف ة
، جالس  ة بثب ات واس  ترخاء ت  امین، )یم  ین اللوح ة(الت ي تجل  س إل ى الیس  ار م ن النس  اء ب ـ 

ً م ا یرس مھا حینھ ا اس تقرت عل ى الیس ار واتك أت عل ى طنفس تین  وكأنھا تعل م أن شخص ا
، واح دة عل ى الأخ رى تح ت ذراعھ ا الأیم ن، أم ا ذراعھ ا الأیس ر فان ھ مم دد )وسادتین(

وتتق اطع رجلاھ ا . وازن یحاكي الید الیمنى لھذه الس یدةعلى جسمھا بحركة ذات إیقاع مت
عن  د ركبتیھ  ا المض  مرة تح  ت ثیابھ  ا عل  ى الیم  ین المم  دودة بش  كل یت  وازن م  ع س  طح 

ً إل ى یس  ارھا لت وازن جس  مھا ال ذي یرم  ي . الأرض أم ام المش اھد أم  ا رأس ھا فمائ  ل قل یلا
ً طویل قلھ كلھ على ذراعھا الأیمن، وترتدي ھذه السیدة ثیابا ُ ة ذات كم ین قص یرین یغل ب ث

ً إلیھم ا الأب یض والأس ود )الأوكر(علیھما الألوان الحارة الممزوجة بالأحمر مع  ، مضافا
. ، الفاتح ویتدرج إلى الغ امق لإظھ ار العم ق)الأوكر(الحیادیان، أما سروالھا فیتألف من 

ع ی دیھا وتتحلى ھذه السیدة بحلي مختلفة عند معصمیھا، وحول عنقھا وأختام تزین أص اب
وق  رطین ف  ي أذنیھ  ا، وحت  ى ش  عر رأس  ھا ل  م یخ  لُ م  ن حل  ي حی  ث ینس  اب م  ع خص  لات 

  ).خلخال(شعرھا المتكور، كذلك یظھر في أسفل ساقھا الیمنى حلي 
، وتترب   ع عل  ى بس   اط ممس  كة بس   اقھا    ً فیم  ا تحت  ل الس   یدة وس  ط اللوح   ة تقریب  ا

نھا بھدوء ومرتدی ة ثی اب الیسرى بیدھا الیسرى بینما تركت یدھا الیمنى مستقرة في حض
، م ع الأب یض )بدرجات لونیة ب ین الأحم ر والأص فر(، المحمر)الأوكر(شفافة ناشئة من 

الن  اتج م  ن الل  ون الأخض  ر (ب  درجات لونی  ة متفاوت  ة، ویطغ  ى الل  ون الأخض  ر الزیت  وني
الأحم   ر م   ع (، عل   ى س   روالھا وم   نقط ب   ألوان الأوك   ر)والأزرق وقل   یلا م   ن الأص   فر

تتحل  ى ھ  ذه الس  یدة ب  الحلي المختلف  ة ف  ي أص  ابع ی  دیھا ومعص  میھا ، وأیض  ا )الأص  فر
وق  دمیھا ورأس  ھا وأذنیھ  ا، أم  ا ف  ي عنقھ  ا فھنال  ك ط  وق یك  اد یغطی  ھ كل  ھ م  ع ج  زء م  ن 

  .صدرھا
، حیث تس تند )نصف القرفصاء(بید أن السیدة الثالثة تستقر على الأرض بجلسة   

ط ب  الألوان الأس  ود والأب  یض عل  ى الأرض بس  اقھا وركبتھ  ا الیمن  ى عل  ى البس  اط المخط  
ً م  ع  والاوك  ر المس  تقر عل  ى الأرض، أم  ا ق  دمھا الیس  رى فمس  تقر عل  ى الأرض مكون  ا
ً زاوی  ة ح  ادة، وتحم  ل ف  ي ی  دھا الیس  رى المس  تقرة عل  ى ركبتھ  ا أنبوب  ة  س  اقھا الم  ائلا
بلاس تیكیة مغلف ة بالقم اش وبحرك  ة إیقاعی ة تتق اطع ھ ذه الأنبوب  ة م ع نفس ھا لتنتھ ي بآنی  ة 

وترت دي ھ ذه الس یدة . ، وھ ي معروف ة ف ي الش رق العرب ي من ذ الق دیم)النارقیلة(جیة زجا
ً وفی  ھ درج  ات أخ  رى م  ن  ً أبیض  ا ، م  ع بع  ض النق  اط م  ن الل  ون الأخض  ر )الاوك  ر(ثوب  ا

الزیت  وني، وك  ذلك ف  إن س  روالھا یتك  ون م  ن الل  ون الأخض  ر الزیت  وني وم  نقط ب  ألوان 
دھا الیس  رى وأذنھ  ا ورأس  ھا ذي الش  عر ، وتتحل  ى ب  بعض الحل  ي ف  ي أص  ابع ی  )الأوك  ر(

  .المنساب على ظھرھا وصدرھا
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أم  ا الم   رأة الرابع  ة الواقف   ة ذات البش  رة الس   مراء، فیب  دو أنھ   ا الخادم  ة، ربم   ا   
ً ما، وبھذه الحركة حركة الخادمة فإنھ ا  ذ لھا أمرا ّ تصغي لسیدتھا المتربعة في الوسط لتنف

ً من الحركة لاسیما أن ق دمھا الیمنى تھ م ب الخطوة إل ى الأم ام وكأنھ ا تعطي للمشھد نوعا
؛ ج زؤه . تخرج من اللوح ة رافع ة ی دھا الیس رى ممتثل ة للأم ر ً ترت دي ھ ذه الخادم ة ثوب ا

الأسفل من اللونین الأحمر والأسود، أما الأعل ى فم ن الل ون الأس ود والأب یض، ومت زرة 
ري الل ون ك ذلك ، ومتعممة بقماش أحمر وتنتع ل خف ین أحم )أوكر(بوشاح أحمر مع لون

وأم  ام ھ  ذه . تت  زین ب  بعض الحل  ي تك  اد تك  ون م  ن الفض  ة ف  ي أذنھ  ا وإص  بعھا وزن  دھا
الخادمة قطعة، ربما من الخشب، مؤطرة بإطار فیھ نوع من الزخرفة النباتیة، ویب دو أن 
ھ  ذه القطع  ة تح  وي إیح  اءات كتابی  ة عربی  ة، ك  ذلك ف  إن الج  دار خل  ف النس  وة وعل  ى 

عض الزخ ارف الھندس یة المتمثل ة بأش كال ذات ثمانی ة رؤوس؛ واجھتھن الیمنى مزین بب
ً نباتیة، بعضھا متجھ إلى الأعلى، والى الجوانب والأس فل  تتوسطھا زھریة تحمل أزھارا
ومؤطرة ھذه الزھریة بإطار ذي تفرع ات نباتی ة، أیض ا ھنال ك م رآة معلق ة عل ى الح ائط 

ت  ین یحت  وي عل  ى زخ  ارف ذات زخ  ارف نباتی  ة ف  ي إطارھ  ا، ك  ذلك یوج  د ب  اب ذو فتح
ھندس  یة قوامھ  ا مس  تطیلات عمودی  ة وأفقی  ة متن  اظرة ف  ي ح  ین ن  رى أم  ام النس  وة س  لة 

  .فواكھ، ربما من الفخار بجانبھا بعض أحذیة النسوة في ھذا المشھد
تظھر اللوحة بھذا  الأسلوب الرومانسي الواقعي الذي تمیز بھ الفن ان دیلاك روا    

، فابت  دءا م  ن عن  وان الموض  وع إل  ى كم  ا تظھ  ر المع  الم الش  رقیة ال ً عربی  ة واض  حة ج  دا
عناص  ره كاف  ة، حی  ث اب  رز الفن  ان ملام  ح الوج  وه الآدمی  ة ب  ألوان دل  ت عل  ى ص  فات 
العربی  ات كم  ا یب  دو، وك  ذلك الأل  وان الش  رقیة الح  ارة والمنس  وجات م  ن س  جاد وبس  ط 

ف ي بأش كال ووسائد مختلفة الزخارف وبألوان متعددة والزخارف التي تجم ل الج دار الخل
ھندسیة منتظمة والزھریة المنقوش ة ف ي وس ط ھ ذه الزخ ارف ذات س یقان نباتی ة متع ددة 
تنتھ  ي ب  أوراد متن  اظرة ،كم  ا أن إط  ار الم  رآة یح  وي  زخ  ارف نباتی  ة، فض  لا ع  ن ذل  ك 
توجد ،على جھة الیمین إلى الأعل ى، إیح اءات كتابی ة باللغ ة العربی ة داخ ل إط ار یح وي 

َ الأزیاء في ھذا الموضوع فإن ھ  ناش ئ م ن البیئ ة العربی ة  و. زخارف نباتیة أیضا لا ننس
ذات الخص ائص المعروف  ة وتحت  وي عل ى زخ  ارف ونق  وش مختلف ة، ك  ذلك حل  ي النس  اء 
فإنھا توجد عل ى ش كل زخ ارف نباتی ة متنوع ة لاس یما عل ى رؤوس النس وة وك ذلك الت ي 

  .تطوق المرأة المتربعة في وسط اللوحة
  -:التكوین  

لفنان  مفردات العمل الفني عل ى ش كل ھیئ ات موزع ة عل ى س طح أفق ي   وزع  ا
لاحظ بأن اللوحة مقسمة إلى  خطوط أفقی ة وعمودی ة أش بھ  ب أن  بعدة مستویات ، حیث یُ
تكون وھمیة، فھناك خط یعلو الرؤوس الآدمیة من الیمین ن زولا إل ى جھ ة الیس ار حی ث 

إل ى الرس ام ال ذي ی تمعن ف ي دراس ة ھیأتھ ا  المرأة المتكئة على یدھا الیمنى وكأنھا تنظر
الجذاب  ة   ف  ي جلس  ة معب  رة  وغی  ر مبالی  ة بم  ا یح  دث م  ن ك  لام  مھم  وس ب  ین الم  رأتین  
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ً م ن قب ل ھ ذا الفن ان .الجالستین عند یس ارھا  ً ومقص ودا ً متنوع ا ك ذلك ف ان ھنال ك توزیع ا
الج  دار ال  ذي ل  بعض الأش  كال والمف  ردات  لزخ  ارف ھندس  یة ونباتی  ة مختلف  ة  ق  د زین  ت 

  . یحیط بالنسوة من الخلف

  -:الإنشاء

إنش  اء العم  ل الفن  ي ھ  ذا یت  وازن م  ن خ  لال وج  ود كتل  ة مركزی  ة تحت  ل نص  ف  
اللوحة ، حیث إن الخط الوھمي الذي ینصف اللوحة م ن رأس الم رأة الواقف ة  ف ي یم ین 

ط اللوح ة   ، نزولا إلى الأسفل مرورا ب المرأتین الجالس تین ف ي وس )یسار اللوحة(المشاھد
  .كما یبدو وانتھاءھا عند المرأة المتكئة في جھة الیمین لھذه اللوحة  على اقرب ما یكون

كما وزع الفنان بعض المفردات على س طح اللوح ة ال ذي یمث ل س طح الأرض   
م    ا یس    مى ب    ـ منھ   ا الطن    افس المختلف    ة  والوس    ائد وبع    ض الأوان    ي الفخاری    ة منھ    ا 

  .  ،التي اشتھر وجودھا عند أھل الشرق)النارقیلة(

ً ل ھ خصوص  یة م ن خ لال توظی ف بع ض  الأش  كال  لق د اس تعمل  الفن ان  توازن ا
لاحظ وج  ود الشخص  یتین ف  ي  الزخرفی  ة المختلف  ة فض  لا ع  ن ذل  ك الأش  كال ا لآدمی  ة  ف  یُ

عل ى یس ارھا تن اظر مركز اللوحة  ویكادان یكونان متناظرتین، ووج ود أخ رى الواقف ة  
الأخرى المتكئة في یمینھا ، حیث تتوازن ھذهِ الأشكال  ف ي الج انبین ب الحجم ب دون ش ك 

بی د أن الشخص یتین اللت ین . في حین یختلفان في  لون البشرة والملابس عل ى ح د س واء 
  . یشغلان المنتصف متماثلتان في لون البشرة ومتباینتان في لون الملابس  

  -:اللون 

استعمل  الفنان  في ھذهِ اللوح ة جمی ع الأل وان الزیتی ة    إلا أن الج و الع ام لقد  
للوحة یطغى علیھ اللون الأحمر الفاتح وتمتاز بع ض أل وان ملاب س الشخص یات الآدمی ة  
بالأبیض، والأزرق  والزیتوني وكذلك الأخضر والأحمر فضلا ع ن ذل ك الل ون الأس ود 

وكأنھ  ا أل  وان مائی  ة منتش  رة ف  ي المف  ردات كاف  ة لھ  ذه وتمت  از ھ  ذهِ الأل  وان بالش  فافیة . 
اللوح  ة ت  ارة ، وت  ارة أخ  رى تظھ  ر جمالی  ة الأل  وان الزیتی  ة م  ن خ  لال اش  تقاق العلاق  ات 

  ..اللونیة المتناسقة والمتضادة
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  -:الخط 

لقد استعمل  ھذاِ الفنان  الخط وط المس تقیمة والمنحنی ة والمائل ة والمتقاطع ة ف ي 
لمعماری  ة  والزخرفی  ة والآدمی   ة بش  كل ع  ام ، حی  ث اس  تعمل جمی   ع تحدی  د الأش  كال  ا

 .الألوان في معالجة   ھذه الخطوط 

فھن  ا تب  رز أھ  م الت  أثیرات العربی  ة   وم  ن خ  لال تحلی  ل ھ  ذا العم  ل الفن  ي للفن  ان        
  -:دیلاكروا، یبرز الباحث أھم التأثیرات العربیة في عملھ ھذا

  -:عربیة في ھذا العمل من خلالتتضح تأثیرات البیئة  ال       
  .موضوع العمل الحیاتي الذي یمثل النسوة في جلسة خاصة یومیة -أ 

  .  الألوان الشرقیة الموزعة في ملابسھن و في خلفیة اللوحة -ب
  .الزخارف النباتیة التي بداخلھا إیحاءات كتابیة -ج
ة الأشكال -د   .الزخارف الھندسیة  ثمانیّ

  .ة ذات المسحة والسمة العربیة الشرقیة الواضحةالمنسوجات الفضفاض -ھـ
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  .الخلیفة علي بن حامد مع مرافقیھ: اسم العمل 

  .سم٢٥٩* سم ٣٢٥: قیاس العمل 

  .م١٨٤٥ : تاریخ العمل

  .باریسمتحف جیوتو الوطني : مكان العرض 

  .زیت على قماش: المادة 

  .٦٩م،ص٢٠٠٢،باریس،آذار، )باللغة الفرنسیة ( مجلة الفنون الجمیلة : المصدر 

Beaux Arts Magazine, Paris, Mars, 2002,P.69.     
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، عل  ى )عل  ي ب  ن حام  د(یتك  ون ھ  ذا الموض  وع م  ن الشخص  یة الرئیس  ة الخلیف  ة   
ً بعمام  ة خض  راء  ً عب  اءة بیض  اء ذات زخ  ارف متنوع  ة، ومتوج  ا ص  ھوة ج  واده، مرت  دیا

ش  ریط أحم  ر یحم  ل وردة بیض  اء تب  دو معدنی  ة الص  نع ممزوج  ة ب  الأوكر، یط  وق عنق  ھ 
ً بنط  اق تب  دو علی  ھ زخ  ارف نباتی  ة، وآخ  ر یتق  اطع م  ع ص  دره  كرم  ز للس  یادة، ومتمنطق  ا
ربما حمالة السیف تحت إبط ھ الأیس ر، وفی ھ أیض ا زخ ارف نباتی ة تب دو واض حة بلونھ ا 

ج واده أم ا الیمن ى الذھبي بسبب السواد الشدید لقمیص الخلیفة؛ یده الیسرى تمس ك بلج ام 
،لإظھ  ار )الركابی  ة (فمس  تقرة عل  ى الس  رج، وتظھ  ر قدم  ھ الیمن  ى وكأنھم  ا جام  دة داخ  ل 

وھن  اك أحزم  ة تح  یط ب  بطن الج  واد وص  دره لتثبی  ت الس  رج وفیھ  ا . ن  وع م  ن الش  جاعة
، )الج واد(زخارف نباتیة متنوعة، كما توجد أشرطة من الجلد مذھبة ت زین رأس ورقب ة 

  .ر نباتیةوأیضا مزخرفة بعناص
، فارس   ان عل   ى یمین   ھ ویس   اره ، ویب   دو أنھم   ا یمتطی   ان )الخلیف   ة(یح   یط بھ   ذا   

، ح ول الخلیف ة ) V( جوادین كما یظھر ف ي الش كل ، ویحم لان بن دقیتین ش كلتا الح رف 
  .كذلك یظھر شخص رابع ربما أحد الخدم. لإبراز دورھما كمرافقین حمیمین للخلیفة

َ ھذا المشھد ، كما ھو و   ر ّ و ُ اضح، على مرتفع حیث یب دو ھن اك ، وب ین ق وائم ص
یتض  ح بوج  ود تض  اد ل  وني ب  ین الأزرق . الجی  اد الأمامی  ة، ص  رح معم  اري كأن  ھ مئذن  ة

  .، الأرضي ولون جواد الخلیفة)الأوكر(السمائي و
ملامح وجوه الرجال وملابسھم وخیولھم عربیة إس لامیة خالص ة، وھ ذا واض ح   

  .ئة العامة التي تظھر فیھأیضا من عنوان الموضوع ومن البی
وم  ن ھ  ذا كل  ھ تب  رز ت  أثیرات البیئ  ة العربی  ة الإس  لامیة ف  ي الملاب  س المزخرف  ة         

بأشكال نباتیة مختلفة، وكذلك نطاق الخلیفة وحمالة سیفھ، وأحزم ة ج واده المختلف ة كلھ ا 
 تحم  ل زخ  ارف نباتی  ة متنوع  ة، أض  ف إل  ى ذل  ك المئذن  ة الت  ي تتض  ح ب  ین ق  وائم الجی  اد

   .الأمامیة، كذلك  فإن الجو العام للموضوع مستوحى من البیئة العربیة الإسلامیة

  -:التكوین 

وزع الفنان مفردات العمل الفني على شكل  كتلة مركزیة داخلة من جھ ة یس ار 
لاح ظ )یمین اللوحة(المشاھد ،باتجاه مركزھ ا عل ى س طح أفق ي  بع دة مس تویات ، حی ث یُ

وط أفقیة أشبھ  بأن تكون وھمیة، فھن اك خ ط یعل و ال رؤوس بأن اللوحة مقسمة إلى  خط
الآدمیة و الآخر عند بطن الج واد  ف ي الجھ ة الیس رى، ومتج ھ  إل ى الیمن ى ، أم ا الخ ط 
الآخر والأخیر فانھ یمثل سطح الأرض  ال ذي یح وي بع ض المف ردات العمرانی ة فض لا 

  .عن ذلك الموضوع الرئیس  
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  -:الإنشاء

ھذا یتوازن من خلال وجود كتلة مركزیة تحت ل ثلث ي اللوح ة  إنشاء العمل الفني
م   ن المنتص   ف باتج   اه الأعل   ى،  ویناظرھ   ا إل   ى الأس   فل الف   راغ  وھ   و بھ   ذا ی   وازن 

  . الموضوع الرئیس 

  -:اللون 

لق د اس تعمل  الفن ان ف ي ھ ذهِ اللوح ة جمی ع الأل وان الزیتی ة   إلا أن الج و الع ام  
وتمت  از ھ  ذهِ . وك  ذلك الأزرق والأس  ود والأب  یض  للوح  ة یطغ  ى علی  ھ الل  ون الأب  یض،

 . الألوان بالشفافیة وكأنھا ألوان مائیة

  -:الخط 

لق  د اس  تعمل ھ  ذا الفن  ان الخط  وط المس  تقیمة والمنحنی  ة والمائل  ة والمتقاطع  ة ف  ي 
تحدید الأشكال  المعماری ة  والزخرفی ة والآدمی ة بش كل ع ام ، حی ث اس تعمل ھ ذا الفن ان 

 .لقھوائي في ھذه الخطوط اللون الأسود وا
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  .السلطان المراكشي أثناء تودیعھ مولاي عبد الرحمن : اسم العمل 

  .م٣,٤٣*  ٣,٨٤: قیاس العمل 

  .انافاس ك+ زیت : المادة 

  .م١٨٤٥تاریخ العمل 

  .فرنسا/ تولوز / متحف اوغستیت : مكان العرض

  :تاریخ العرض 

   :رقم العمل 

 Institut Du monde Arabe Delacroinim Morocco Flammarion: المصدر 
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ً إل ى  الآن  رف اجتماعي عربي إسلامي كان وم ا ی زال س ائدا ُ ُ ھذا الموضوع عن ع یُعبر
فقد أجاد الفنان دیلاكروا، وبتعبیر رومانسي واقع ي، أن . ، وھو مراسیم تودیع الضیوف

ة الجواد ذي اللون الأبیض ال ذي یُخالط ھ الس واد یصور بدقة ملامح الوجوه، فعلى صھو
، ذات )أوك ر(       ، یستقر الضیف الذي یرتدي عب اءة ص فراء الل ون تقریب ا )الأشھب(

ً على الرضا والشكر لمودعیھ وھ ذه  قبعة تغطي نصف عمامتھ البیضاء وھو مبتسم دلیلا
راكش ي ال ذي یتمن ى ل ھ صفة تمیز بھا العرب منذ القدیم، ویق ف أم ام ج واده الس لطان الم

الوص  ول إل  ى أھل  ھ بس  لام، ویرت  دي ھ  ذا الس  لطان عمام  ة وعب  اءة یطغ  ى علیھم  ا الل  ون 
ً علیھ نس یج خی وط عل ى ھی أة ض فیرتین ذوات ي ل ون أحم ر، یح یط )الأوكر( ً سیفا ، متقلدا

بالضیف والسلطان المراكشي جنود ذوو عمائم بیض وأخ رى حم ر، ویرت دون الملاب س 
احھم، متھیئ   ین لتودی   ع ض   یفھم العزی   ز، وھ   م محتش   دون خ   ارج الب   یض ح   املین رم   

حص  نھم، المش  ید بأی  دي الع  رب المس  لمین ال  ذین امت  ازوا بإج  ادة ھ  ذا الن  وع م  ن العم  ارة 
، ویتمی ز ھ  ذا الحص ن بض خامتھ وس  مكھ وعظم ة باب  ھ ذي )الحص ون والق لاع الحربی  ة(

می ر الض یف، وھ ي القوس نصف الدائري الذي تعلوه مظلة یحملھا جندي ف وق رأس الأ
، المحم ر م ن )والأوك ر(، م ن الخ ارج )الزیت وني( ذات  لون أخضر مم زوج ب الأزرق 

داخلھا، و یبدو أن لونھا الأخضر الخ ارجي، وكأن ھ یتب ع ج دران القلع ة، وھ ذه الموازن ة 
  .تدل على دقة الفنان في تجانس ألوان مفردات عملھ الفني

لش  رقیة الح  ارة ذات الس  ماء الص  افیة، الج  و الع  ام للوح  ة تطغ  ى علی  ھ الأل  وان ا
وھن  ا وازن الفن  ان ب  ین الأل  وان إذ جع  ل المف  ردات، أغلبھ  ا، ذات أل  وان ح  ارة، ف  ي ح  ین 

ً من الموازنة   .جعل الفراغ المتمثل بالسماء ذا لون بارد، مما یعطي نوعا
) ف ي م راكش(یتضح  بأن الفنان استمد موضوعھ م ن البیئ ة العربی ة الإس لامیة 

لامح الوج وه والمنس وجات والج دار والأل وان والقلع ة وبابھ ا ذو الق وس نص ف فھنالك م
الدائري، و كلھا عربیة أصیلة، وھذا یدل بالدلیل القاطع على مدى ت أثر الفن ان دیلاك روا 

  .بھذا الفن الأصیل
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  .زوجة وابنة إبراھیم بن جمال المغربي: اسم العمل 

  .سم١٦,٢* سم ٢٢,٤: قیاس العمل 

  .ورق + قلم تخطیط + ألوان مائیة : المادة 

  .م١٨٤٥تاریخ العمل 

  .نیویورك/ متحف المیتروبولیتان : مكان العرض 

  .م١٩٧١تاریخ العرض
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ة ف ي ھ ذا العم ل مغ ایرة لأعمال ھ استخدم الفنان الرومانسي دیلاكروا تقنی ة جدی د
الثلاثة الس ابقة، إذ ب رع ف ي إظھ ار تقنیت ھ ھ ذه ب الألوان المائی ة وقل م   خ اص ب التخطیط 
وق  وام ھ  ذا العم  ل ام  رأة تمث  ل زوج  ة أح  د كب  ار الع  رب المغ  ربیین آن  ذاك، وابنتھ  ا الت  ي 
َ تزین ھ بع ض م ن الزخ ارف  ً أب یض تجلس على كرس ي یب دو م ن الخش ب ترت دي قمیص ا
بالألوان البرتقالي والأصفر والأوكر، على صدرھا وكتفیھا، كما تزین رأس ھا قبع ة ذات 
ل  ون أخض  ر زیت  وني م  ؤطرة بحل  ي ذات زخ  ارف تب  دو نباتی  ة تنس  اب منھ  ا عل  ى ش  كل 
سلسلتین حول وجھھا باتجاه منطقة الصدر، الذي تزینھ قلادة حم راء تب دو م ن الأحج ار 

نقھا ربما من ال ذھب، أم ا ی داھا فمس تلقیتان عل ى الكریمة، وأخرى صفراء بالقرب من ع
عًلیھ ل ون  ً أب یض منعكس ا ، ذات الل ون )التن ورة(رجلیھا واضعة تحت كفھا الیمنى من دیلا

الزیتوني ذي البطانة الحمراء اللون، وكذلك الزخارف ذات اللون الأصفر، تض ع بع ض 
ً أحم ر الل ون. الخواتم في أص ابع ی دیھا أة الواقف ة فیب دو أنھ ا الأم أم ا الم ر. ترت دي ح ذاءا

عل ى رأس ھا . یظھ ر أن قمیص ھا أب یض. قائمة على تزیین وتجمیل ابنتھا المدللة لأمر ما
  .عصابة زرقاء اللون یلتف علیھا قماش ابیض وآخر فوقھ اصفر اللون

یبدو ھناك بساط على الأرض مزخرف بالألوان الحم راء والص فراء وقلی ل م ن   
، وھ ذه )یس ارھا(ة في جوار البنت الجالسة على الكرس ي توجد منضدة صغیر. الأخضر

، وھ  ذا الن  وع م  ن الأق  واس )ذات الفص  وص الثلاث  ة(المنض  دة تح  وي قوس  ین جمیل  ین 
، )خل ف البن ت(اشتھرت بھ بلاد المغرب العربي، كما أن ھناك منضدة طعام إلى الخلف 

اء، علیھ ا بع ض علیھا بساط مزخرف بزخ ارف نباتی ة ب ألوان برتقالی ة وزیتونی ة وص فر
داخ ل الح ائط فیھ ا فخاری ة م ع ق دح ) ك وة(یعلو ھ ذه المنض دة . الطعام وآنیتین فخاریتین

  .صغیر ربما یستخدم لشرب الماء
، فھنال  ك رف یح  وي عل  ى مجموع  ة م  ن )یم  ین اللوح  ة(أم  ا عل  ى جھ  ة الیس  ار   

الجل  د، الأوان  ي الفخاری  ة الس  ائدة آن  ذاك، وأس  فل ھ  ذا ال  رف یوج  د كیس  ا معل  ق ربم  ا م  ن 
  .لحفظ بعض الحاجات

من خلال ھذه التقنی ة ب الألوان المائی ة الش فافة یظھ ر الفن ان م دى تعلق ھ بالش رق   
العربي الإس لامي، فتظھ ر المنس وجات العربی ة م ن ملاب س وبس ط مزخرف ة وفخاری ات 

كم  ا تظھ  ر ھنال  ك بع  ض .متنوع  ة وأق  واس ذات ثلاث  ة فص  وص ف  ي المنض  دة الص  غیرة
  .على الشخصیتین وملامح ذات سمة عربیة تزین وجھیھما كما یبدو الانفعالات الھادئة

  -:التكوین

وزع  الفنان  مفردات العمل الفن ي ھ ذا عل ى ش كل ھیئ ات موزع ة  عل ى س طح 
أفقي وقد عالج  الفنان الفراغ ف ي أس فل اللوح ة ببس اط ل ھ س متھ القدیم ة ، وبحرك ة تب دو 

ْ موض وع ھ ذا العم ل، أم ا الف راغ ،قد ) الأشكال الآدمیة(شیقة وصادرة من قبل ( ك ت ّ حر
الذي یحیط بھذه الأشكال فق د عالجھ ا الفن ان ببراع ة تام ة وكأنھ ا مش ھد مس رحي یطغ ى 

  .علیھ الطابع الحیاتي الطبیعي 
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  -:الإنشاء 

إنشاء العمل یتوازن  من خلال وجود كتلة مركزیة في وسط اللوحة المتمثل ة ب ـ 
زفی  ة عل  ى یمینھم  ا، ھ  ذهِ ت  وازن أمثالھ  ا ف  ي الجھ  ة ، والأش  كال الخ)الش  كلین الآدمی  ین (

 .الیسرى منھما

  -:اللون 

لقد استعمل الفنان الألوان بین البنفسجي الفاتح والأزرق الممزوج م ع الأخض ر  
والأصفر في ھذهِ اللوحة سمة لازم ت أعم ال ھ ذا الفن ان ، وھ ي ض من الط ابع الجم الي 

ذل ك اس تعمالھ الأل وان المائی ة الت ي أض افت العام للفن الإسلامي بلا ضیر ،  فضلا ع ن 
وك ذلك اس تعمالھ الل ون . إلى ھذا العمل ناحی ة جمالی ة ف د اتس مت بھ ا أعم ال ھ ذا الفن ان 

 ً ً لونی ا لاح ظ أن ھن اك ت درجا الأبیض قي رسم  بعض الأش كال  الزخرفی ة والملاب س، ویُ
ً ، وینتھي في  جھة الیسار، لیكون أك  .ثر قوةمن الیمین حیث یكون فاتحا

  -:الخط 

برز الخط في ھذا العمل بطغیان طابعھ ألتحدیدي للأش كال  الآدمی ة والزخرفی ة 
بش كل ع ام  حی ث اس  تعمل الل ون الأس ود ف  ي رس م الفواص ل الت  ي تح یط  بھ ذهِ الأش  كال  

 .التي تحتل مساحات لونیة مختلفة تارة وتارة أخرى اللون الأبیض للأغراض ذاتھا
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  عالفصل الراب

  :النتائج

تب   ین أن ھن   اك ت   أثیرات للبیئ   ة العربی   ة الإس   لامیة ناطق   ة  ف   ي أعم   ال الفن   ان      
الفرنسي اوجین دیلاكروا  حیث استطاع ھذا الفن ان اس تنباط الأش یاء الب ارزة لھوی ة 
البیئ  ة العربی  ة الإس  لامیة  ب  دءا بمحاك  اة الواق  ع الی  ومي لس  لوك النس  اء العربی  ات 

 :كما في نماذج عینة البحث فكانت النتائج كالآتي المستلھمة من الجزائر 
  .طغیان الزخرفة العربیة الإسلامیة كالأشكال النباتیة و الھندسیة والكتابیة  –أ 

، كالمئذن  ة وملام  ح الوج  وه، والمنس  وجات والبس  ط )إس  لامیة(وج  ود علام  ات  -ب    
  .والفخاریات والأقواس

  .الجو العام  -ج    
  .رقیة الصافیةالألوان الش -د     

  -:ألاستنتاجات

ُ مص  درا مھم  ا لك  ل الفن  انین  -١ ُع  د إن  البیئ  ة العربی  ة الإس  لامیة الطبیعی  ة والمش  یدة ت
    ٠لاسیما الأوروبیین 

إن المستشرقین قد وفدوا لدراسة ما شیده  العربي المسلم م ن مع الم ناطق ة ب روح   -٢
نھ وتع  الى بكونھ  ا ارض الرس  ل دی  نھم الس  مح وبیئ  تھم المتمی  زة الت  ي كرمھ  ا الله س  بحا

والأنبیاء المكرمین فاغترف ھؤلاء المستش رقین م ن ھ ذه البیئ ة الطبیعی ة والمش یدة م ا 
ُ ( اغترفوا من الكنوز والأوابد وھي الآثار الباقیة الت ي ش یدھا اب ن النی ل والراف دین من ذ

ناخ   ).القدیم، والى الیوم، و ما زالت تقاوم تقلبات المُ
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  -:المصادر والمراجع
  .القرآن الكریم -١
 .ابن منظور ، لسان العرب -٢
-لبن    ان،حزیران -،دار القل    م ،بی    روت ١إس    ماعیل ،ع    ز ال    دین،الفن والإنس    ان،ط -٣

 . ١٩٧٤یونیو،
م    ن الش    رق (الرم    ادي ، جم    ال ال    دین،علماء أجان    ب ف    ي خدم    ة الثقاف    ة العربی    ة -٤

 ).ب،ت(،الدار القومیة للطباعة والنشر،)والغرب
،المنظم  ة العربی  ة للتربی  ة "من  اھج البح  ث.التقی  یم.النظری  ة"نعیم  ة ،الشخص  یة الش  ماع، -٥

 . ١٩٨١والثقافة والعلوم،معھد البحوث والدراسات العربیة،مطبعة جامعة بغداد،
م الحس ن ب ن محم د ب ن الحس ن ب ن حی  در ١٢٥٢-١١٨١/ھ ـ٦٥٠-٥٧٧"  الص اغاني  -٦

اللغ ة ،ول د ف ي لاھ ور ألعدوي  ألعمري الصاغاني رضي الدین أعلم أھل عص ره ف ي 
ودخل بغداد ،ورحل إلى الیمن ، وتوفي في ) من بلاد  السند( ،ونشأ بغزنة )الھند(في 

 .، العباب الزاخر واللباب الفاخر،"  بغداد
. ال دین . الأسطورة : الكیلاني ، شمس الدین ، من العود الأبدي إلى الوعي التاریخي  -٧

-٧٢٢٦:ب.الأدبی              ة ،ص ، دار الكن              وز ١، ط"العل              م . الای              دولوجیا 
 ).ب،ت(لبنان -،بیروت٦٥٣٥١٤،ھاتف١١

المؤتمر الأول،الاتحاد العام للفنانین التش كیلین الع رب،وزارة الإع لام ،مدیری ة الثقاف ة  -٨
،رق م  ٦٣١٥٣ھ اتف –،طبع بمطابع ثنیان ،بغداد الع راق ) ٢٥(العامة، السلسلة الفنیة

 .م١٩٧٣لسنة ١٦٨١٠٥٩الإیداع 
ش  راق ف  ي الف  ن الرومانس  ي الفرنس ي، سلس  لة ع  الم المعرف  ة رق  م بیط ار ،زینات،الاست -٩

 .١٩٩٢، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكویت،) ١٥٧(
مح  ي ال  دین إس  ماعیل ،الجمھوری  ة : ت  وینبي، م  نھج الت  اریخ وفلس  فة الت  اریخ ،ترجم  ة - ١٠

،بغ داد ) ٣( رین العراقیة ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام،سلسلة الإعلام والمشھو
 . ١٩٧٧، ١،ت

،دار الكش  اف للنش  ر والطباع  ة  ٤،ط"مط  ول"، ت  اریخ الع  رب "آخ  رون"حتي،فیلی ب و - ١١
 .م ١٩٦٥والتوزیع، 

، دار الكت   اب اللبن   اني، بی   روت،  ١، ج١ص   لیبا،جمیل المعج   م الفلس   في الص   غیر، ط - ١٢
١٩٧١. 

زی  ة واللاتین  ي ، بالألف اظ العربی  ة والفرنس  یة والإنكلی( ص لیبا، جمی  ل، المعج  م الفلس  في - ١٣
 .م   ١٩٨٢،دار الكتاب اللبناني،بیروت،لبنان،مكتبة المدرسة،بیروت ،لبنان، ١ج

 ١عاش ور ،س  عید عب  د الفت  اح، المدنی  ة الإس  لامیة وأثرھ  ا ف  ي الحض  ارة الأوروبی  ة ،ط - ١٤
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ش     ارع عب     د الخ     الق ث     روت  ٣٢(دار النھض     ة العربی    ة:،ملت    زم الطب     ع والنش     ر
 . ١٩٦٣،)بالقاھرة

 .}ب،ت{  مطابع دار القلم بالقاھرة: نھج الفن الإسلامي ، الناشر قطب، محمد ، م - ١٥
: ،ترجم  ة"محاض  رات ف ي ت  اریخ الفك  ر الفلس  في"لفجوي،آرثر،سلس لة الوج  ود الكب  رى - ١٦

-الدكتور ماجد فخري، دار الكات ب العربي،مؤسس ة ف رنكلین للطباع ة والنش ر،بیروت
 . ١٩٦٤نیویورك،

ع ادل .د:،ترجم ة"في العص ور الوس طى"بامونتكمري واط،و،تأثیر الإسلام على أورو - ١٧
 .م١٩٨٢/ھـ ١،١٤٠٢نجم عبو ،ط

یونان ، رمسیس، دراسات في الفن ،المؤسسة المصریة العام ة للت ألیف والنش ر ، دار  - ١٨
 .م ١٩٦٩الكاتب العربي للطباعة والنشر   ،

 

١٩ - http://www.marefa.org/index.php. 
  

٢٠ - https://www.ixwebhosting.com/templates/ix/v2/affiliate/click
thru.cgi?id=qlaith. 
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